
391114 - استفسار حول رواية ابن عباس لما جرى بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين

جبريل عليه السلام.

السؤال

كيف سمع عبدالله بن العباس رضي الله عنه ما جرى بين الرسول عليه أفضل الصلاه والسلام وجبريل عليه
السلام؟ هل كان يرى الملائكة، أم إن النبي أخبره بذلك؟ في هذا الحديث: عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-

ا من فوقه، فرفع رأسه، فقال: )هذا يضَ قال: "بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نَقِ
، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا لَكٌ حَ اليوم، ولم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه مَ تِ باب من السماء فُ

اليوم(.

الإجابة المفصلة

أولا:

جبريل عليه السلام كان يتمثل عادة للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل.

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلَ رَ نْهُ سَ يَ اللَّهُ عَ ضِ امٍ رَ شَ ارِثَ بْنَ هِ ا: " أَنَّ الحَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ نِينَ رَ مِ ؤْ ةَ أُمِّ المُ ائِشَ نْ عَ عَ
؟ يُ حْ أْتِيكَ الوَ فَ يَ ! كَيْ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ فَ

دْ قَ نِّي وَ مُ عَ صَ فْ يُ ، فَ لَيَّ هُ عَ دُّ وَ أَشَ هُ ، وَ رَسِ لَةِ الجَ لْصَ لَ صَ ثْ أْتِينِي مِ انًا يَ يَ : )أَحْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ
( رواه البخاري )2(، ومسلم)2333(. ولُ قُ ا يَ ي مَ أَعِ نِي فَ لِّمُ كَ يُ لًا فَ جُ لَكُ رَ لُ لِيَ المَ ثَّ مَ تَ انًا يَ يَ أَحْ ، وَ الَ ا قَ نْهُ مَ تُ عَ يْ عَ وَ

ي لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ أْتِي النَّبِيَّ صَ مُ يَ لَا هِ السَّ لَيْ يلُ عَ رِ بْ كَانَ جِ : "وَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ وعَ
" رواه الإمام أحمد في"المسند")10/102(، وصححه محققو المسند. ةَ يَ حْ ةِ دِ ورَ صُ

لكن إن أتاه وهو في محضر من الصحابة، فعادة لا يعلمون به.

لَ عَ جَ ، فَ ةَ لَمَ هُ أُمُّ سَ نْدَ عِ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لاَمُ أَتَى النَّبِيَّ صَ هِ السَّ لَيْ يلَ عَ رِ بْ : " أَنَّ جِ دٍ يْ ةَ بْنِ زَ امَ كما في حديث أُسَ
ا؟( ذَ نْ هَ : )مَ ةَ لَمَ لِأُمِّ سَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ، فَ امَ مَّ قَ دِّثُ ثُ حَ يُ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ةَ نَبِيِّ اللَّهِ صَ بَ طْ تُ خُ عْ مِ ى سَ تَّ ، حَ اهُ يَّ هُ إِلَّا إِ تُ بْ سِ ا حَ ! مَ مُ اللَّهِ : ايْ ةَ لَمَ الَتْ أُمُّ سَ (، قال فقَ ةُ يَ حْ ا دِ ذَ : )هَ الَتْ قَ
" رواه البخاري)3634(، ومسلم)2451(. يلَ رِ بْ رُ عن جِ بِ خْ لَّمَ يُ سَ وَ
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فأم سلمة رضي الله عنها رغم حضورها المجلس إلا أنها لم تعلم بخبره إلا من النبي صلى الله عليه وسلم،
فالصحابة رضوان الله عليهم عندما يخبرون أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم قولا؛ فالأصل

أنهم أخذوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الوحي كان يأتي إليه صلى الله عليه وسلم وليس إليهم
رضوان الله عليهم.

ثانيا:

، هُ أْسَ عَ رَ فَ رَ ، فَ هِ قِ وْ نْ فَ ا مِ يضً عَ نَقِ مِ ، سَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نْدَ النَّبِيِّ صَ دٌ عِ اعِ يلُ قَ رِ بْ ا جِ نَمَ : "بَيْ الَ ، قَ اسٍ بَّ حديث ابْنِ عَ
ضِ لَمْ لْأَرْ لَى ا لَ إِ لَكٌ نَزَ ا مَ ذَ : هَ الَ قَ ، فَ لَكٌ نْهُ مَ لَ مِ نَزَ ، فَ مَ وْ حْ قَطُّ إِلَّا الْيَ تَ فْ مَ لَمْ يُ وْ حَ الْيَ تِ اءِ فُ مَ نَ السَّ ا بَابٌ مِ ذَ : )هَ الَ قَ فَ

، ةِ رَ قَ ةِ الْبَ ورَ اتِيمُ سُ وَ خَ ، وَ ابِ تَ ةُ الْكِ اتِحَ : فَ لَكَ بْ ا نَبِيٌّ قَ مَ هُ تَ ؤْ ا لَمْ يُ مَ هُ نِ أُوتِيتَ يْ رْ بِنُورَ : أَبْشِ الَ قَ ، وَ لَّمَ سَ ، فَ مَ وْ نْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَ يَ
( رواه مسلم )806(. هُ يتَ طِ ا إِلَّا أُعْ مَ نْهُ فٍ مِ رْ أَ بِحَ رَ قْ لَنْ تَ

إما أن ابن عباس قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أحد من الصحابة الذين سمعوه من النبي صلى
الله عليه وسلم، وعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الجالس كان جبريل عليه السلام؛ لكن لم يذكر تفاصيل ذلك

اختصارا للحديث، أو حدث الاختصار من الرواة.

وإذا قدر أن ابن عباس كان شاهدا للمجلس، فلا بعد أن يكون قد عرف ذلك من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما
أخبرهم في حديث جبريل المشهور : ) هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم (، أو من خبره الذي أخبره النبي صلى

الله عليه وسلم، فإن البشر لا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم عن أخبار السماء.

لَّمَ فِي سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ آنُ عَ رْ رَضُ الْقُ عْ :" كَانَ يُ الَ ، قَ اسٍ بَّ ومن الأمثلة التي توضح هذا؛ حديث ابْنِ عَ
" رواه الإمام أحمد في "المسند" )5/395(، وقال نِ يْ تَ رَّ هِ مَ لَيْ رِضَ عَ ، عُ يهِ بِضَ فِ ي قُ امُ الَّذِ ا كَانَ الْعَ لَمَّ ، فَ ةً رَّ امٍ مَ لِّ عَ كُ

محققو المسند: " إسناده صحيح على شرط الشيخين ".

ةَ ائِشَ فإذا بحثنا سنجد تنصيصا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل منه اخبار بهذا، كما في حديث عَ
لَّى اللهُ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يُ النَّبِيِّ صَ شْ ا مَ هَ تَ يَ شْ أَنَّ مِ ي كَ شِ ةُ تَمْ مَ اطِ لَتْ فَ بَ : )أَقْ الَتْ ا، قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ
لَّى اللهُ بِضَ النَّبِيُّ صَ ى قُ تَّ ا… حَ يثً دِ ا حَ هَ لَيْ رَّ إِ مَّ أَسَ ، ثُ الِهِ مَ نْ شِ ، أَوْ عَ هِ ينِ مِ نْ يَ ا عَ هَ لَسَ مَّ أَجْ ي، ثُ ا بِابْنَتِ بً حَ رْ : مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ا. هَ أَلْتُ سَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

لِي( رَ أَجَ ضَ اهُ إِلَّا حَ رَ لاَ أُ ، وَ نِ يْ تَ رَّ امَ مَ نِي العَ ضَ ارَ نَّهُ عَ إِ ، وَ ةً رَّ نَةٍ مَ لَّ سَ آنَ كُ رْ نِي القُ ارِضُ عَ يلَ كَانَ يُ رِ بْ : إِنَّ جِ لَيَّ رَّ إِ : أَسَ الَتْ قَ فَ
رواه البخاري )3624(، ومسلم )2450(.

وعلى كل حال؛ فالأمر في ذلك سهل، ولا إشكال فيه ليوقف عنده أصلا، ولا يترتب عليه شيء من فائدة، في علم،
أو عمل!!
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والله أعلم.
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